
‐مدخل‐

الحمد له وبعد،، إل كل مسلم ف الشام.. وإل كل مسلم جسده ف فجاج الأرض وقلبه ف الشام.. ها قد تقاطرت الجبابرة

موعدهم الأرض الت بارك اله فيها للعالمين.. فإن كان الصليب قد سبقه لها بالدرونز.. فقد جاء الدهري بسوخوي ضناً أن

يختصوا دونه بشؤم الجريمة.. وأول من تلق نيران غاراتهم لم ين جزار الأطفال بالبراميل.. بل الأطفال أنفسهم والنساء

وفصائل الثوار الفاضلة..

ومازال سباع الغرب يظنون أنه لا يليق أن يشغل غيرهم منصب أستاذ حقوق الإنسان والحرية..

تحرك هؤلاء كلهم بمجرد أن طرق المجاهدون حلقة الباب عل الساحل النصيري..

صيانة مبرمل الأطفال أغل لدى أستاذ حقوق الإنسان من ضحاياه..

لم اله يا أهل السنة ف الأرض المباركة.. غدوتم بين خوذة الجبابرة وضفائر الأزارقة.. إن أفلت مجاهدكم من صاروخ

هؤلاء احتضنته مفخخات أولئك..

وف شبيه هذه النوائب يخال لبعض الحادبين أن النذارة تقتض التهويل، فلا يزال يخطب بالهلع حت تنخسف القلوب..

وتتبدد جمعية التوكل.. ويتيه تعلق النفوس باله إل التضرع للقوى الإقليمية.. وتسول النصرة ممن قد يون ف ميزان اله

أحوج إليك منك إليه.. وهذا كم من شفيق حجب عن أهله الباب وهو يروم نجدتهم..

بل ربما داخل عبارات بعض هؤلاء المهولين شي من الجزع وشبيه العويل، وقد صور حال هؤلاء أبو العباس بن تيمية

إن الناس قد جمعوا لم
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تصويراً بديعاً فقال تغمده اله برحماته: (وكثير من الناس إذا رأى المنر، أو تغير كثير من أحوال الإسلام؛ جزع وكل، وناح

كما ينوح أهل المصائب، وهو منه عن هذا، بل هو مأمور بالصبر والتوكل، والثبات عل دين الإسلام، وأن يؤمن باله مع

الذين اتقوا والذين هم محسنون، وأن العاقبة للتقوى)[الفتاوى:18/295]..

وعلوم الاستراتيجيات والتخطيط المعاصرة اليوم تزيد التأكيد أن تهويل بأس ومنَعة العدو ف النفوس جزء من الحرب

النفسية (Psywar).. وعسه تقليل شوكة العدو ورباطة جأشه من الدعم المعنوي الذي يقوي القلوب ويعزز الروح المعنوية،

وقد نبه عل هذا القرآن تنبيهاً عجيباً عل ثلاث مراتب، ف قصة يوم بدر:

فإن اله ف تهيئة الأمر أرى نبيه ف منامه الفار وعددهم قليل كما قال اله {اذْ يرِيهم اله ف منَامكَ قَليً ولَو اراكهم كثيرا

لَفَشلْتُم ولَتَنَازَعتُم ف امرِ} فقويت عزيمتهم عل لقائهم..

ثم لما تقابل الصفان أرى سبحانه كل طرف الآخر بأقل مما هو عليه ليستطمعهم ببعضهم وليغري كل فريق بالآخر كما قال

..{وفْعانَ ما كرما هال قْضيل هِمنيعا ف مُلّقَليو ًيقَل منيعا ف تُمذِ الْتَقَيا موهمرِيذْ ياو} هال

ثم لما التحم الجيشان أظهر اله المسلمين ف عيون الفار ضعف عددهم فاستطيرت قلوب الفار هلعاً وتزايلت أطرافهم

منَهورةٌ يرافى كخْراو هال بِيلس ف لةٌ تُقَاتىالْتَقَتَا ف نتَيىف ةٌ فآي مَانَ له {قَدْ كه المسلمين منهم، كما قال الن الذعراً فأم

..{نيالْع يار هِمثْلَيم

وهذا فإن الشيطان كان يجرئ الفار عل اصطلام أهل الإسلام بتهويل قوة الفار ف نفوسهم وأنه لن يغلبهم أحد كما قال

اله {واذْ زَين لَهم الشَّيطَانُ اعمالَهم وقَال  غَالب لَم الْيوم من النَّاسِ}..

ومفهوم تشريد الخلوف، ومفهوم إعداد القوة للترهيب، ف القرآن، ه أيضاً جزء من دلالات هذا المعن النفس ف الحروب،

وباب هذا يطول..

والمراد أن هذه اللغة التخويفية الترهيبية الإحباطية ف الحديث عن تواطؤ الأمم عل الأرض المباركة، والت يستعملها بعض

الأفاضل هذه الساعة، ليست الطريق الشرع ف هذه الداهية، فهذه اللغة النياحية مثقاب التخذيل، ونحن اليوم أشد ما نون

للغة التثبيت وأنفاس المبشرات، فإنما القوة قوة القلب، والنصر صبر ساعة..

وهذا لا يعن عدم ذكر قوة العدو بحق دون زيادة، وعل وجه الدعوة للثبات والعمل، كما قال اله {قُل للْمخَلَّفين من اعرابِ

ستُدْعونَ الَ قَوم اول باسٍ شَدِيدٍ}..

والمؤمن الفَطن يفتح وع المسلمين لقضاياهم، ويحرك هممهم ليعصبوا جراحاتهم، مع الاحتراس أن يدخل ف حد

ضرم قُلُوبِهِم ف الَّذِينقُونَ ونَافالْم نْتَهي لَم نه {لَئكلمات الإرجاف وقت الحرب، كما قال ال الإرجاف.. فقد شنع القرآن عل

..{ًيقَل ا ايهونَكَ فاوِرجي  ثُم نَّكَ بِهِملَنُغْرِي دِينَةالْم جِفُونَ فرالْمو

وكما ذكر بعض أهل التفسير أن المرجفين ف المدينة "قوم كانوا يخبرون المؤمنين بما يسوؤهم من عدوهم، فيقولون عن

سرايا المسلمين: إنهم قد قُتلوا أو هزِموا، وإن العدو قد أتاكم"، مما يختلط فيه الحق بالباطل، وأصل الإرجاف الحركة

والاضطراب، واستعملت هنا لأنه يحصل بمثل كلماتهم هذه اضطراب تماسك المجتمع المسلم..

فأين الوجهة إذن؟

ن العتاد.. ويتدلشف المخارج والدروب وأنفذ الأسلحة وأمتن ج القرآن حتربلة حقاً تحت دخان هذه المدلهمة إيقاد سالق



للقلوب حبل التعلق باله فإذا هو يلقف ما يأفون..

وسنعرض فيما يل بعض هذه المعان القرآنية:

قطع العلائق:

من أعظم أنوار القرآن ف نظير هذه الداهية استحضار أن اله يقدر عل أهل الإسلام تحزب أعداء الدين وتواثقهم عليهم

ليمتحن التوكل عل اله.. فف مشهد مهيب لرسول اله صل اله عليه وسلم يحيه القرآن لنا ف لحظة اكتظاظ الأعداء

{يلكالْو معنو هنَا البسقَالُواْ حاناً ويما مهادفَز مهفَاخْشَو مَواْ لعمقَدْ ج نَّ النَّاسا النَّاس ملَه قَال الَّذِين} :هيقول ال

يا لجلالة المشهد.. يقال له إن الأعداء أبرموا صفقة وتحالفوا وهم حولم الآن.. فيصعد القلب ف معراج العبودية ويقول

"حسبنا اله"، والحسب يأت بمعن الفاية، أي أن اله كافينا.. ثم يثن عل اله ويعظمه فيقول "ونعم الوكيل"، وأصل الوكالة

الاعتماد، والوكيل هو الذي يعتمد عليه فيتول الأمر..

فقوله "حسبنا اله ونعم الوكيل" حاصل معناها "اله كافينا وهو نعم من نعتمد عليه"..

ولعلك لاحظت أن القرآن قبل أن يذكر مقولتهم هذه {وقَالُواْ حسبنَا اله ونعم الْوكيل} ذكر أن حالا إيمانية لهم سبقت ذلك

فقال عنها {فَزادهم ايماناً}.. فظهر بذلك أن تلك المقولة الت فخّم اله شأنها "وقَالُواْ حسبنَا اله ونعم الْوكيل " إنما ه ثمرة

وأثر لقلب جلجل باليقين باله ف اللحظة الت تعثُر فيها قلوب أكثر الخلق ف شقوق الشوك وصدوع الارتيابات.. وكم

ينساب من الألسنة ف مضائق المواقف كلمات إيمانية تبهت المستمعين يظنها الناس من براعة البيان وإنما ه من حرارة

القلوب.. فإذا رأيت المعنيين بالشام تتفاوت كلماتهم فاعلم أن وراء ذلك قلوباً تفاوتت..

بل انظر كيف أن النب –صل اله عليه وسلم‐ وصاحبه ضمن حدود سيطرة الفار وبينهم وقد اشتد الطلب عليه،

ووصلوا لمان وجودهم فعلا، بل لم ين بين كفار قريش وبين النب صل اله عليه وسلم وصاحبه إلا أن يخفض أحد

الفار عينه ليراهم دونه، كما ف البخاري عن أب بر (كنت مع النب ‐صل اله عليه وسلم‐ ف الغار، فرفعت رأس فإذا

أنا بأقدام القوم، فقلت: يا نب اله، لو أن بعضهم طأطأ بصره رآنا).. ففاهم اله إياهم وبلغ بهم الإيمان بمعية اله أعظمه،

هنَّ النْ ازتَح  بِهاحصل قُولذْ يالْغَارِ ا ا فمذْ ها ناثْنَي وا ثَانفَرك الَّذِين هجخْرذْ اا هال هرفَقَدْ نَص وهرتَنْص ه: {اكما قال ال

..{يمح زِيزع هالا ولْيالْع ه هةُ الملكو َفْلوا السفَرك ةَ الَّذِينملك لعجا وهوتَر نُودٍ لَمبِج دَهياو هلَيع ينَتَهس هال لنْزنَا فَاعم

فإذا تدبر المؤمن هذا الخبر من سيرة رسول اله صل اله عليه وسلم علم أن الرهان حقاً عل ما ف القلوب.. وعلم أن أكثر

الخسائر والنقص الذي أصاب المسلمين اليوم ف سياستهم واقتصادهم وحروبهم وعلومهم ومعارفهم إنما منبعه نقص ما

ف القلوب..

وتأمل باله عليك كيف ينبه القرآن عل أن المدار عل ما ف القلوب ف قول اله {لَقَدْ رض اله عن الْمومنين اذْ يبايِعونَكَ

تَحت الشَّجرة فَعلم ما ف قُلُوبِهِم فَانْزل السينَةَ علَيهِم واثَابهم فَتْحا قَرِيبا}..

وقد قال أبو العباس بن تيمية عن الأحوال الت تون النية صادقة ف طلب نصرة الدين لن يغفل عن التوكل:

(وطائفة أخرى قد يقصدون طاعة اله ورسوله لن لا يحققون التوكل عليه والاستعانة به، فهؤلاء يثابون عل حسن نيتهم

وعل طاعتهم، لنهم مخذولون فيما يقصدونه إذ لم يحققوا الاستعانة باله والتوكل عليه) [الفتاوى:10/277].

وجوهر التوكل والتعلق باله ف مثل هذه الأحوال أن تنخلع القلوب مما بيد الخلق.. وينقطع طمعها أن يون ف تدبيرهم



شء من الأمر.. حت يون نظر القلب يتقلب ف السماء..

وما أكثر ما يقع ف القلوب الاطمئنان للنصر وقت الثرة والإمانيات.. وهذا غير دقيق.. بل قد تون الذلة مفتاحاً لتعلق

القلوب باله فتون سبباً للنصر.. وقد تون الثرة والإمانيات تهرش بثور العجب فيضعف التعلق باله فتون سبباً

للهزيمة..

وتدبر هذين بالمقارنة بين الآيتين.. الأول قول اله {ولَقَدْ نَصركم اله بِبدْرٍ وانْتُم اذِلَّةٌ}.. والثانية ف قول اله {ويوم حنَين اذْ

اعجبتْم كثْرتُم فَلَم تُغْن عنْم شَيىا}.. فانظر كيف قاد الضعف المادي للتعلق باله فانهمر النصر.. وكيف قادت القوة

المادية للعجب فحجِب من النصر بقدرها..

ثم انظر ف يوم أحد كيف كان من أصعب المواقف إذ شُج وجه رسول اله ‐صل اله عليه وسلم‐ وكسرت رباعيته، ومع

العمل، ونهاهم عن "الحزن" ف العمل والمشاعر، فنهاهم عن "الهوان" ف هذا الموضع عن أمرين ف ه فذلك نهاهم ال

المشاعر، وكشف لهم طريق الغلبة فقال لهم سبحانه يوم أحد {و تَهِنُوا و تَحزنُوا وانْتُم اعلَونَ انْ كنْتُم مومنين}.. فالإيمان

مفتاح الغلبة..

ثم تدبر كيف يصور القرآن انتصار أهل الإيمان ببركة التضرع والتعلق باله كما يقول اله {ولَما برزُوا لجالُوت وجنُودِه قَالُوا

{هذْنِ البِا موهمزفَه ** رِينافْال مالْقَو َلنَا عرانْصنَا وقْدَاما ِتثَبا وربنَا صلَيفْرِغْ عنَا ابر

ِنَب نم ِنياكموضع آخر {و ه فهذه العلاقة بين الضراعة والنصر كما قال ال ومن المدهش حقاً عناية القرآن بالتنبيه عل

ملَهانَ قَوا كمو ** ابِرِينالص بحي هالانُوا وَتا اسمفُوا وعا ضمو هال بِيلس ف مهابصا امنُوا لها وفَم يرثونَ كِيرِب هعم قَاتَل

ا انْ قَالُوا ربنَا اغْفر لَنَا ذُنُوبنَا واسرافَنَا ف امرِنَا وثَبِت اقْدَامنَا وانْصرنَا علَ الْقَوم الْافرِين ** فَآتَاهم اله ثَواب الدُّنْيا

..{يننسحالْم بحي هالو ةرخابِ اثَو نسحو

ومازال القرآن يعيد التصريح بوظيفة "البأساء والضراء والمصائب والخطوب والوارث" إذ يقدرها اله عل الأمم.. وأن من

أجل وظائفها المصرح بها ف القرآن استخراج الضراعة من قلوب العباد.. ومع ذلك مازالت النوائب تتوال وكثير من

القلوب محبوسة لا تاد تتزحزح..

قال اله سبحانه: {ولَقَدْ ارسلْنَا الَ امم من قَبلكَ فَاخَذْنَاهم بِالْباساء والضراء لَعلَّهم يتَضرعونَ ** فَلَو اذْ جاءهم باسنَا

..{مهقُلُوب تقَس نَلوا وعرتَض

وقال سبحانه ف موضع آخر {وما ارسلْنَا ف قَرية من نَبِ ا اخَذْنَا اهلَها بِالْباساء والضراء لَعلَّهم يضرعونَ}..

وقال سبحانه أيضاً {ولَقَدْ اخَذْنَاهم بِالْعذَابِ فَما استَانُوا لربِهِم وما يتَضرعونَ}..

وانظر كيف يصور القرآن نصر اله للقلة المؤمنة ف مواجهة جيوش الأمم الت تتالب عليها بحسب قوة إيمانهم وصبرهم

..{رِهبِنَص مدَكياو ماكفَآو النَّاس مَتَخَطَّفنْ يضِ تَخَافُونَ ارا فُونَ فعتَضسم يلقَل نْتُمذْ اوا اراذْكو} هومجاهدتهم كما قال ال

هال لَمعيلالنَّاسِ و نيا بنُدَاوِلُه اميلْكَ اتمة مداولة الأيام {وح ه فه بها شدائد الإيمان كما قال الوشدائد الأيام يختبر ال

الَّذِين آمنُوا} ثم قال عقيبها {وليمحص اله الَّذِين آمنُوا}..

هال تَلبيلو هِماجِعضم َلا الْقَتْل هِملَيع بتك زَ الَّذِينرلَب موتيب ف نْتُمك لَو ه قال سبحانه {قُلموضع آخر من كتاب ال وف

..{مِقُلُوب ا فم صحميلو مدُورِكص ا فم



وهذا قول اله سبحانه {ما كانَ اله ليذَر الْمومنين علَ ما انْتُم علَيه حتَّ يميز الْخَبِيث من الطَّيِبِ}، ونظائرها..

فالمحن ه أدق ساعات الاختبار.. والطالب النابه إذ دخل قاعة الاختبار انب عل إحسان الجواب.. فيف تدخل علينا

ساعات الاختبار فنتفنن ف صياغة الإجابات الخاطئة؟!

ومن عجائب القلوب أنها إذا تعلقت بالمقاييس المادية ضمرت حدود الرؤية فيها وضاق أفقها برغم ظنها أنها أكثر حداثة

ر إلا فمن أسباب النصر.. فإن المقاتل المادي لا يف ه انفسحت لها أمداء الرؤية.. وخذ مثالااً،.. وإذا تعلقت بالقيور

وسائل المواجهة التقليدية المعروفة.. أما المؤمن فهو يعلم أن "جنود اله" لا يقدر عددها ونوعها وقوتها إلا هو، وما أكثر ما

تون مفاجئة للعدو، كما قال اله {وما يعلَم جنُود ربِكَ ا هو} وقال سبحانه {وله جنُود السماواتِ وارضِ} ..

ومن أجل جنود اله الملائة العظام كما قال اله {وانْزل جنُودا لَم تَروها} وقال سبحانه {وايدَه بِجنُودٍ لَم تَروها}..

 

بل ومن جنود اله العجيبة ف نصر المؤمنين ما يسمونه اليوم الوارث الطبيعية مثل الأعاصير والرياح والعواصف

هةَ المعوا نرنُوا اذْكآم ا الَّذِينهيا اه عليه وسلم يوم الأحزاب {يال ه عن نبيه محمد صلوالزلازل والفيضانات .. كما قال ال

علَيم اذْ جاءتْم جنُود فَارسلْنَا علَيهِم رِيحا}..

وقال عن الفيضانات والمياه ف قصة قوم نوح {وقَوم نُوح لَما كذَّبوا الرسل اغْرقْنَاهم وجعلْنَاهم للنَّاسِ آيةً}..

..{مالْي ف مقْنَاهغْرفَا منْهنَا مفَانْتَقَم} قصة موس وقال عن فرعون ف

فْنَا بِهخَس نم منْهمةُ وحيالص خَذَتْها نم منْهما وباصح هلَيلْنَا عسرا نم منْهفَم خَذْنَا بِذَنْبِها َوقال سبحانه عن جنس ذلك {ف

ارض ومنْهم من اغْرقْنَا}

يهف ميدَكعنْ يا نْتُمما ما ** ًيكو مَتَجِدُوا ل  ا ثُمباصح ملَيع لسري وا ِرالْب بانج مِب فخْسنْ يا نْتُممفَاوقال سبحانه {ا

تَارةً اخْرى فَيرسل علَيم قَاصفًا من الرِيح فَيغْرِقَم بِما كفَرتُم ثُم  تَجِدُوا لَم علَينَا بِه تَبِيعا}

وهذا باب معروف إن شاء اله، ولن المقصود التذكير بسعة وتنوع وقوى جنود اله.. وسعة أفق المجاهد المتوكل وضيق

أفق المقاتل المادي..

‐الاستعانة بالحقائق:

كم ف كتاب اله من الحقائق الت إذا تدبرها المؤمن ف هذا الزمن وأمام مثل هذه الملمات أصبحت ركناً شديداً يأوي إليه..

فحقائق القرآن من أجل المثبتات..

ومن أعظم هذه المثبتات القرآنية أن لا ينحبس التفير عل جراحات المسلمين، فإن هذا قد يورث الفتور والتقاعس، بل نبه

القرآن عل أمر هو ف غاية العجب من الإرشادات النفسية، وهو أن يستحضر المؤمن أيضاً المآزق الت يعيشها الأعداء

حقَر مسسمنْ يه، كقوله سبحانه {امواضع من كتاب ال ف أيضاً، فإن هذا مما يقوي القلوب، وقد جاء هذا الإرشاد النفس

..{ثْلُهم حقَر مالْقَو سفَقَدْ م

وقوله سبحانه {و تَهِنُوا ف ابتغَاء الْقَوم انْ تَونُوا تَالَمونَ فَانَّهم يالَمونَ كما تَالَمونَ}..

والذي يظهر –واله تعال أعلم‐ أن هذا المعن المذكور ف هذه الآيات هو المغزى من ذكر التضعيف ف قول اله {اولَما



اصابتْم مصيبةٌ قَدْ اصبتُم مثْلَيها}، فإنه وإن كان السياق سياق عتب، إلا أن ذكر تضعيف ما غرمه الفار من قبل يراد به

التعزية والتسلية والتصبير لرسول اله ‐صل اله عليه وسلم‐ وصحبه عل ما أصابهم من المصيبة الحالية بأنم قد

أصبتم من الفار ضعف ما أصابوا منم.. وهذا من جنس ما سبق ف آيت ذكر الاشتراك ف القرح والألم..

التحديات.. وعدم الاستسلام لدعاية العدو ف استحضار الاشتراك ف ف وكل هذا يؤكد عناية القرآن بهذا الإرشاد النفس

تهويل قوته والمبالغة ف تقزيم قدرة المسلمين عل التصدي لهم..

مهرم هنْدَ العو مهروا مرقَدْ مرهم كقوله سبحانه {وفار ومه أنه برغم ذكره لشدة كيد الكتاب ال ولذلك فإنك ترى ف

..{الالْجِب نْهم ولتَزل مهرانَ منْ كاو

وقوله سبحانه {وقَال الَّذِين استُضعفُوا للَّذِين استَبروا بل مر اللَّيل والنَّهارِ}..

وقوله سبحانه {ومروا مرا كبارا}..

إلا أن اله سبحانه يقوي قلوب المؤمنين ببيان هشاشة كل هذه الأحابيل والمر واليد الذي فتلوه، كما قال اله {فَقَاتلُوا

اولياء الشَّيطَانِ انَّ كيدَ الشَّيطَانِ كانَ ضعيفًا}..

وبين أن هذا المر مآله الإخفاق {ومر اولَئكَ هو يبور}.. وقال سبحانه {وما كيدُ الْافرِين ا ف ضَلٍ}..

هِملَيع دِ فَخَراعالْقَو نم مانَهنْيب هال َتفَا هِملقَب نم الَّذِين رر سلفهم ونتائجه الخائبة .. فقال سبحانه {قَدْ مرهم بمبل وذك

..{هِمقفَو نم قْفالس

ويجعلها سبحانه سنة من سننه {استبارا ف ارضِ ومر السيِ و يحيق الْمر السيِ ا بِاهله}.. وقال سبحانه {ذَلم وانَّ

..{رِينافْدِ اليك نوهم هال

أن كيد الخونة لا يثمر.. ولذلك ح ولو لم يبلغه الوح والعاقل الذي يسبر التاريخ ويعرف أخبار الناس وأيامهم يعلم حت

..{ينندَ الْخَائيدِي كهي  هنَّ الاو} ه سبحانهال

مه {ابل إن الذي يعلمه أهل الخبرة بأيام الناس ليس أن كيد الخونة لا يفلح فقط، بل كثيراً ما ينقلب عليهم، كما قال ال

..{ينعمجا مهمقَوو منَاهرمنَّا دا مرِهةُ مباقانَ عك فيك فَانْظُر} يدُونَ}.. وقال سبحانهالْم موا هفَرك دًا فَالَّذِينيرِيدُونَ كي

وهذه التنبيهات المتررة عن سقوط كيد الفار مقصود بها تصفية شعور المؤمن قطعاً كما قال اله {و تَكُ ف ضيق مما

يمرونَ} وقوله سبحانه {و تَحزنْ علَيهِم و تَن ف ضيق مما يمرونَ}.. لأنه كلما صف باطن السلاح كان أنفذ لطلقاته..

والأهم ف هذا كله أن يعرف المؤمن طريق بطلان اليد والمر الفري البار، وهو مرةً أخرى: التعلق باله وتقواه، كما قال

سبحانه {وانْ تَصبِروا وتَتَّقُوا  يضركم كيدُهم شَيىا}..

اللحظات الت فار هعتاة ال انيات علتشد أفئدة المؤمنين المستضعفين أن فتح أبواب الإم ومن حقائق القرآن الت

تسبق الأخذ الإله المباغت كما قال اله {فَلَما نَسوا ما ذُكروا بِه فَتَحنَا علَيهِم ابواب كل شَء حتَّ اذَا فَرِحوا بِما اوتُوا

اخَذْنَاهم بغْتَةً فَاذَا هم مبلسونَ}..

 مهغْتَةً وب مخَذْنَاهفَا اءرالسو اءرنَا الضاءآب سقَالُوا قَدْ ما وفَوع َّتنَةَ حسالْح ةِىيانَ السدَّلْنَا مب وقال سبحانه {ثُم

يشْعرونَ}..



ومن أعظم المثبتات القرآنية أن يستحضر المؤمن أن اله جل وعلا ينصر أولياءه بحسب ولايتهم بنوع رعب يلقيه فيه قلوب

..{بعوا الرفَرك قُلُوبِ الَّذِين ف لْقانُوا سآم ِتُوا الَّذِينفَثَب معم ّنا ةئَالْم َلكَ ابر وحذْ يا} هأعدائهم، كما قال ال

ولن ما سبب هذا الرعب؟

الحقيقة أنه كما أن إفراد اله بالتعلق والتوكل عليه وتفويض الأمور إليه سبب لقوة القلب.. فإن الشرك الذي مادته وينبوعه

التعلق بغير اله هو سبب الرعب الذي يقع ف قلوب الفار، كما قال اله {سنُلْق ف قُلُوبِ الَّذِين كفَروا الرعب بِما اشْركوا

..{هبِال

ولذلك قال أبو العباس ابن تيمية عن مركزية قوة القلب (الشجاعة ليست ه قوة البدن، وقد يون الرجل قوي البدن ضعيف

القلب، وإنما ه قوة القلب وثباته)[الفتاوى:28/158].

ولذلك كثيراً ما يتساؤل المتابعون: ما سبب شيوع الضعف المعنوي ف مقاتل الفار؟ والحقيقة أن من أعظم ذلك هو هذا

الفر الذي ف قلوبهم، فصار تعلقهم بغير اله سبحانه، وكل من تعلّق بغير اله لحقه من الخور والوهن بقدر ذلك..

ملُّوكوي ملُوكقَاتنْ ياذًى وا ا موكرضي ه {لَنمواضع متعددة، منها قول ال قتالهم ف فار فكثرة فرار ال ه القرآن علوقد نب

ادبار ثُم  ينْصرونَ}..

وقال سبحانه {ولَو قَاتَلَم الَّذِين كفَروا لَولَّۇا ادبار ثُم  يجِدُونَ وليا و نَصيرا}..

وقال سبحانه {لَئن اخْرِجوا  يخْرجونَ معهم ولَئن قُوتلُوا  ينْصرونَهم ولَئن نَصروهم لَيولُّن ادبار ثُم  ينْصرونَ}..

..{اةيح َلالنَّاسِ ع صرحا ملَتَجِدَنَّهو} هه تعلق بالدنيا، كما قال الومن أسباب هذا أن القلب إذا خلا من التعلق بال

فلما شمخ المؤمن ف أفلاك التعلق باله زادت طمأنينته وسينته وقوة قلبه.. وكلما شَركَ الفار وشاطرهم شيئاً من التعلق

بغير اله اعتراه من الرعب عل قدر ما شاركهم.. وهذا فرع عن قاعدة "تبعيض الجزاء بقدر العمل"، وه قاعدة نافعة عظيمة

ف تدبر الأعمال والجزاءات ف القرآن، ف باب الثواب وباب العقاب كليهما، وجوهر هذا الأصل هو "التحذير من مشابهة

صل– ه من تطبيقات النبء عنها، وسأنشر لاحقاً المزيد بإذن الالفعل بالفعل، لا إلحاق الفاعل بالفاعل"، وسبق نشر ش

اله عليه وسلم‐ وأصحابه فيها..

ومن أعظم المثبتات أن يوقن المؤمن أن هذه التحالفات الفاسدة، وهذه الخيانات الت يتذلل فيها الضعفاء للمستمنين ..

تتَقَطَّعو ذَابۇا الْعاروا وعاتَّب الَّذِين نوا ماتُّبِع الَّذِين ارذْ تَبه: {ايوم قريب يتنصل فيها بعضهم من بعض.. كما قال ال سيأت

ما همو هِملَياتٍ عرسح مالَهمعا هال رِيهِمكَ يذَلنَّا كوا مءرا تَبمك منْهم ارةً فَنَتَبرنَّ لَنَا كا وا لَوعاتَّب الَّذِين قَالو ** اببسا بِهِم

بِخَارِجِين من النَّارِ}..

كتابه آية "حياة الشهداء" {و ه جل وعلا حين ذكر فمثل هذه الساعات أن يستحضر المؤمن أن ال القرآن ف ومن معان

ننَقْصٍ مو وعالْجفِ والْخَو نم ءَبِش مَّنلُولَنَبأعقبها فوراً بذكر صنوف الابتلاء {و {اتوما هال بِيلس ف قْتَلي نمتَقُولُوا ل

اموالِ وانْفُسِ والثَّمراتِ} فيرتفع ثواب الشهادة بقدر مصابرة المجاهد عل لأواء طريقها..

إنه أوان البأس الذي رفع اله شأن الصبر فيه حين قال {والصابِرِين ف الْباساء والضراء وحين الْباسِ اولَئكَ الَّذِين صدَقُوا

واولَئكَ هم الْمتَّقُونَ} وحين البأس هو أوان شدة القتال ف سبيل اله كما قال أهل التفسير.. وقارن مدح اله المؤمنين

..{ًيقَل ا ساتُونَ الْباي و} قوله بالصبر أوان البأس بذمه فرار المنافقين منه ف



ومن أعظم المثبتات القرآنية حال ملاحم أهل الإسلام أن يستحضر المؤمن أن إخوانه الذين سبقوه عل هذا طريق سنام

الإسلام ورأوا –بإذن اله‐ من كرامة اله لهم ما صاروا به يستبشرون بمن مازال عل الطريق.. كما قال اله {ويستَبشرونَ

بِالَّذِين لَم يلْحقُوا بِهِم من خَلْفهِم ا خَوف علَيهِم و هم يحزنُونَ}..

ومن أعظم المثبتات القرآنية أن يوقن المؤمن أن ما يعتري قلبه بين فينة وأخرى من التخويف والترهيب من تحزب أمم

ََف هاءيلوا ِفخَوطَانُ يالشَّي ما ذَلنَّمه {افار كما قال الف المسلمين بأوليائه الفر إنما هو من الشيطان الذي يخوال

تَخَافُوهم وخَافُونِ انْ كنْتُم مومنين}، أي "يخوفم أولياءه الفار" كما قال أهل التفسير..

الَّذِين نبسحي ه سبحانه {وفار" كقول اله "أغراض الإملاء للكتاب ال تات القرآنية أن يتدبر المؤمن فومن أعظم المثب

..{هِينم ذَابع ملَها وثْموا ااددزيل ملَه لا نُمنَّما هِمنْفُس رخَي ملَه لا نُمنَّموا افَرك

..{ينتدِي مينَّ كا ملَه لماو} وقوله سبحانه

وقوله سبحانه {ايحسبونَ انَّما نُمدُّهم بِه من مالٍ وبنين نُسارِعُ لَهم ف الْخَيراتِ بل  يشْعرونَ}..

وهذه مجرد أمثال ونماذج، وليس المقصود طبعاً الاستقصاء والتتبع، وه حقائق قرآنية إذا تدبرها المؤمن وعقَلها وعاش

معناها كانت له من أعظم العون ف مواجهة مثل هذه الدواه العظام الت تطوق أهل الإسلام.. فم ف تدبر القرآن من ظهير

وسند..

تدشين المراجعات:

الجهاد فرع عن شرخ ف سار فه.. وأن الانمراجعة العلاقة بال مثل هذه الحنادس الدعوة إل من أجل أنوار القرآن ف

التزكية.. كما بين كتاب اله هذا ف قوله {انَّ الَّذِين تَولَّوا منْم يوم الْتَقَ الْجمعانِ انَّما استَزلَّهم الشَّيطَانُ بِبعضِ ما

كسبوا}..

..{منْفُسنْدِ اع نم وه ذَا قُله َّنا ا قُلْتُمهثْلَيم تُمبصةٌ قَدْ ايبصم مْتابصا الَموا} وقال سبحانه

فيا له العجب ما أشد شؤم المعصية.. حت ضعفت طاقة المجاهد ومال للفرار ووقع عليه الأذى بسبب ذنب!.. فإذا كان هذا

عل المجاهد مع رسول اله –صل اله عليه وسلم‐ فيف بنا نحن اليوم؟!

ومن كمال الدلالة القرآنية أن يبين القرآن المعن وضده، وهو أحد الأوجه ف تفسير وصف اله لتابه بأنه "مثان"، ومن

لَوه {ون أن الطاعات سبب للثبات كما قال السبب للهزيمة فقد بي ن أن المعاصه كما بيهاهنا: أن ال أفراد هذا المعن

انَّهم فَعلُوا ما يوعظُونَ بِه لَانَ خَيرا لَهم واشَدَّ تَثْبِيتًا}.

وأنتم يا أهل السنة ف الشام وسط بين طرفين من المنتسبين للإسلام .. حيث ذكر اله ف كتابه ثلاثة أطراف ف قوله

{وقَاتلُوا ف سبِيل اله الَّذِين يقَاتلُونَم و تَعتَدُوا}

فقد حرِم فئام من المسلمين من شرف الجهاد معم.. وشاركم طائفة من الغلاة قتال الفار لنهم "اعتدوا" .. وبقيتم أنتم

بإذن اله ممن جمع أطراف الشرف ف هذه الآية {وقَاتلُوا ف سبِيل اله الَّذِين يقَاتلُونَم و تَعتَدُوا}..

وتقوى اله كما تون ف قتال المعتدين فإنها تون ف ترك العدوان ف القتال.. فسنام الإسلام ليس للمخذّلين عن الجهاد ولا

للمعتدين ف الجهاد..



والمراد أن شرف الجهاد الشرع وسط بين من دع لترك قتال الفار والمسلمين سوياً وهم المخذّلون، وبين من دع لقتال

الفار والمسلمين سوياً كالغلاة، وهذا الوسط يتبين بمعرفة مثارات الذنوب ف القوة الشهوية والغضبية المركوزة ف النفس

البشرية وسيأت تفصيله ف فرصة قادمة بإذن اله..

ومن أعظم أنوار القرآن ف مثل هذه المدلهمة تدبر ربط القرآن النصر بقدر الاجتماع.. وهذا موضع تُسب عنده عبرات

المحبين للجهاد الشام.. فقد تقرحت الآماق من مشهد الافتراق.. واله يقول {و تَنَازَعوا فَتَفْشَلُوا وتَذْهب رِيحم} فعل قدر

التنازع والافتراق يون ذهاب الريح، وعل قدر اجتماع اللمة يون النصر..

بل انظر كيف أن "التنازع ف الأمر" ف موقف واحد حال الملحمة فتح عل المسلمين من الانسار بقدره، فيف بالافتراق

ف تُمتَنَازَعو لْتُمذَا فَشا َّتح هذْنبِا مونَهسذْ تَحا دَهعو هال مَدَقلَقَدْ صه: {وطوائف وأحزاب؟! يقول ال والتنازع والتشرذم عل

امرِ وعصيتُم من بعدِ ما اراكم ما تُحبونَ منْم من يرِيدُ الدُّنْيا ومنْم من يرِيدُ اخرةَ ثُم صرفَم عنْهم ليبتَليم ولَقَدْ عفَا

..{يننموالْم َلع لذُو فَض هالو مْنع

وتدبر هذا الذي وقع عل سادات الأولياء الذين جمعوا شرف الصحبة وشرف الجهاد ف موضع واحد كله بشؤم التنازع

العارض من أعظم ما يقتلع من القلب جذور الحزبية القتالية..

ه سبحانه كما قال جل وعلا {قُلمن جنس العذاب الذي يسلطه ال تقع بين فصائل القتال المتحزبة ه وهذه الجراحات الت

هو الْقَادِر علَ انْ يبعث علَيم عذَابا من فَوقم او من تَحتِ ارجلم او يلْبِسم شيعا ويذِيق بعضم باس بعضٍ}..

فل من سع ف رأب الصدع ولم شمل أهل السنة فقد سع ف رفع العذاب عنهم.. واله سبحانه يون ف عون العبد إذا

كان العبد ف عون واحد من إخوانه وف لفظ كان اله ف حاجته، ويفرج عنه كربة من كرب يوم القيامة إذا فرج عن أخيه

كربة من كرب الدنيا، وكلاهما ف الصحيحين، فيف باله عليك من سع ف رفع العذاب عن طوائف الأمة، فيف سيون

ثوابه؟! ولذلك عظم اله ف كتابه شأن الإصلاح بين الناس ف مواضع متعددة..

ير الذاتبه، أن أصحاب التف من معجزاته ودلائل نبوة من أت مثل هذه اللحظات، بل ه ومن أعجب دروس القرآن ف

والمصالح الشخصية الذين لا يهمهم إلا أنفسهم أو وطنهم الجغراف المسيس، ولا يهمهم أهل الإسلام؛ هذه الشريحة هم مادة

ظَن قالْح رغَي هظُنُّونَ بِالي مهنْفُسا متْهمهفَةٌ قَدْ اطَائه {وه، كما قال الظن الجاهلية"، الذين لا يثقون بوعد ال" الوقوع ف

..{ةيلاهالْج

وما أحسن عبارة ابن كثير عن أصحاب هذا التفير إذ قال ف تفسيره (اعتقدوا أن المشركين لما ظهروا تلك الساعة أنها

الفيصلة، وأن الإسلام قد باد وأهله، هذا شأن أهل الريب والشك إذا حصل أمر من الأمور الفظيعة، تحصل لهم هذه الظنون

الشنيعة).. وهذا الظن الذي سماه القرآن "ظن الجاهلية" ما أكثر ما رأيناه ف أصحاب الدعوات "الوطنية الجاهلية".. وهذا

فجاهلية الراية تورث جاهلية المشاعر..

والحقيقة أن الظنون المرتابة كثيراً ما تنبجس لحظة احتشاد الأحلاف وإحاطة كماشتها بأهل الإسلام كما وصف اله يوم

الأحزاب بقوله: {اذْ جاءوكم من فَوقم ومن اسفَل منْم واذْ زَاغَتِ ابصار وبلَغَتِ الْقُلُوب الْحنَاجِر وتَظُنُّونَ بِاله الظُّنُونَا}..

وه من أحلك لحظات الاختبار لأهل الإيمان كما ف الآية الت عقيبها {هنَالكَ ابتُل الْمومنُونَ وزُلْزِلُوا زِلْزا شَدِيدًا}..

ف الَّذِينقُونَ ونَافالْم قُولذْ ياالآية الثانية بعدها {و ضعف فيها اليقين كما ف أيضاً أكثر لحظات الإخفاق للقلوب الت وه



قُلُوبِهِم مرض ما وعدَنَا اله ورسولُه ا غُرورا}..

ثم لما ح اله المقولة النفاقية الت نجمت ف هذه المحنة "ما وعدنا اله ورسوله إلا غرورا" جاء بعدها ببضع آيات حاية

المقالة الصحابية الإيمانية الت تتلهف النفوس الشريفة أن لو كانت شاركت بمثل هذا الموقف..

ولُهسرو هدَنَا العا وم ضرم قُلُوبِهِم ف الَّذِينقُونَ ونَافالْم قُولذْ ياتذكر هذه المقولة النفاقية السابقة يوم اجتماع الأحزاب {و

ا غُرورا}..

ثم اقرأ قول اله بعدها ببضع آيات {ولَما راى الْمومنُونَ احزاب قَالُوا هذَا ما وعدَنَا اله ورسولُه وصدَق اله ورسولُه وما

زَادهم ا ايمانًا وتَسليما}..

لا إله إلا اله.. هذا واله الشرف.. هذه واله المعال.. هذه واله القلوب.. يارب نسألك من فضلك أن تعمر قلوبنا بمال

التوكل عليك واليقين بك وبوعدك..

ومن المؤكد أن القارئ لم يفته ملاحظة الاشتراك بين وصف القرآن لحال رسول اله –صل اله عليه وسلم‐ يوم بدر،

ملَه قَال ووصف القرآن لسادات الأولياء من الصحابة يوم الأحزاب، فقد قال سبحانه عن احتشاد الأعداء يوم بدر {الَّذِين

النَّاس انَّ النَّاس قَدْ جمعوا لَم فَاخْشَوهم فَزادهم ايمانًا وقَالُوا حسبنَا اله ونعم الْوكيل} فوصفه بأن الخطب زاده إيمانا..

هدَنَا العا وذَا مقَالُوا ه ابزحنُونَ اموى الْماا رلَموبنفس هذا الوصف قال سبحانه عن احتشاد الأعداء يوم الأحزاب {و

ورسولُه وصدَق اله ورسولُه وما زَادهم ا ايمانًا وتَسليما} فوصفهم أيضاً بأن الحدث ما زادهم إلا إيمانا..

وربما لم يفت القارئ أيضاً ملاحظة أن "ظن الجاهلية" ذكر اله ظهوره ف الوقعات الثلاث: فقال عن غزوة أحد {يظُنُّونَ

بِاله غَير الْحق ظَن الْجاهلية} وقال عن غزوة الخندق {وتَظُنُّونَ بِاله الظُّنُونَا} وقال عن منصرف رسول اله إل عام الحديبية

..{ءوالس ظَن ظَنَنْتُمو}

فهذه من الأمراض المتررة الظهور ف اللحظات الحالة..

ومن أشد الأمراض الت تفتك بالوادر المنتسبة للجهاد أن يون ولاؤها ونفرتها عل قدر حظ نفسها، كما قال اله عن جنس

ذلك {فَانْ اعطُوا منْها رضوا وانْ لَم يعطَوا منْها اذَا هم يسخَطُونَ}..

ولن النفوس إذا مرضت أظهرت موالاتها ف قالب جمع اللمة، وأظهرت معاداتها ف قالب الصدع بالحق.. وللنفوس من

الخبايا والأغوار ما لا يقدره إلا اله..

ومن أعظم المراجعات الت تستدعيها الأحداث إعادة بعث الهمة باستمال تحيم الشريعة ف كل شؤون الحياة.. وكثير

ممن غزت قلبه النظرات المادية ف الاجتماع البشري يظن أن "الشريعة" غرضها البعد الأخلاق الفردي فقط، وهو فر يروج

بيــن مــن يمــن تســميتهم "متصوفــة الحداثــة"، وهــم خليــط مــن العلمــانيين الذيــن يســمون أنفســهم المتصــالحين مــع الــدين

بالتعريف الضيق للأخلاق، وه ،الفلسفة المعاصرة، فيحصرون الإسلام بالتفسير الأخلاق والمتقاربين معهم من روحاني

فرة قديمة قد تعود لتصبح موجةً اليوم للتجمل أمام مدارس النقد الأخلاق الغرب للحداثة، ولا يدرك هؤلاء ‐أو يدركون

لن لا يعيشون المعن يقيناً‐ أن إقامة الشرع زيادة عل كونها لتحقيق العبودية له فإن لها "آثاراً منفصلة" ف الدنيا بهطول

الخيرات ودفع الجوائح، كما قال اله {ولَو انَّ اهل الْقُرى آمنُوا واتَّقَوا لَفَتَحنَا علَيهِم بركاتٍ من السماء وارضِ}..

..{هِملجرتِ اتَح نمو هِمقفَو نلُوا مك ِهِمبر نم هِملَيا نْزِلا امو نْجِيلااةَ وروا التَّوقَاما منَّها لَوو} وقال سبحانه



وقد قال أبو العباس ابن تيمية: (فقد علم بالاضطرار من النقل المتواتر, والتجارب المعروفة, أن الأعمال الصالحة توجب

أموراً منفصلة من الخيرات ف الدنيا, وأن الأعمال الفاسدة توجب نقيض ذلك, وأن اله تعال عذب أهل الشرك والفواحش

والظلم,كقوم عاد وثمود ولوط وأهل مدين وفرعون, بالعذاب المنفصل والمشاهد, الخارج عن نفوسهم, وأكرم أهل العدل

والصلاح بالرامات الموجودة المشاهدة, وهذا أمر تقر به جميع الأمم, فيف يقال إن العبادات والطاعات ليس مقصودها

إلا ما يوجد ف النفس من صلاح الخُلُق؟)[الصفدية:2/238].

والبوح الأخير ف هذه المقالة هو تأمل درس الحضارة الغربية مجدداً.. فتواطؤ الأحزاب عل الشام وإلقائهم النيران عل أهله

مجرد تأكيد جديد ليوقظ الذي مازال يخفق قلبه بالهيام بالإنسان الغرب وتعشّق القيم ف الحضارة الغربية.. وليقرأ قول اله

..{مَونبحي و مونَهبتُح ءوا نْتُما اه}

اللهم استعملنا ف تقوية قلوب إخواننا المسلمين..

واله أعلم،،

وصل اله وسلم عل نبينا محمد وآله وصحبه،،

 

 

صيد الفوائد

 

المصادر:


